
= إمارة العماديه) الطبعة الثانية. أربيل ١٩٩٩ ص٨٧.
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لم يكن في هـذه البـرقـيـة مـا يوحي بفكرة إسـتـقـلال أو دعـوةٍ الى إنـفـصـال أو مطالبـة
بحكـم ذاتي. إلاّ ان الإصــرار عـلى الجــانب الـلغــوي في تـلك اkطالـب. واللغـــة هي ركن
الهوية القـومية الأساسq دق جـرس الخطر في أذن الجون ترك. وأنزلت هذه البرقـية منزلة
·رد وعـصـيـان وجـب سـحـقـه بالقـوة لاسـيــمـا بعـد خـروج هؤلاء من مـعـركــتـهم مع حـزب

السلطان (الحركة اkضادة) في ١٩٠٩ ظافرين.
¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿

تصـاعُدُ الغليـان القـومي والنفور الكُـردي من ثقل يد الجون ترك الـباطشـة كان مـوضع
إهتمام من روسيا القيصرية عدوّ العثماني� الأزلي. ما كان في وسع ساسة الروس غضّ
الطرف عنه ومنذ مطلع القرن العشرين وهم يتابعون بإهتمام عظيم تصاعد شكوى أكراد
السلطان ونبطـت لديهم فكرة جـرّ الكُرد الى الخندق الروسي بالعـمل على كـسب ثقـتـهم.
بدرجـات مــتـفـاوتة من الـنجـاح. وقـد نجــحت الآنسـة گـيــرترود بل أgا نجـاح في تـصـوير

الأسلوب الروسي بتركيز وإختصار:
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ينوه الدكتور حسن الجاف في مقال له نشرة في مجلة المجمع العلمي الكردي بإسهام كبير لزعماء.
قـبـائل الجـاف (البگزاده) وبشـخـص الزعـيم الأكـبـر «مـحـمـود پاشـا» وأولاده في الحـركـة القـومـيـة
الكردية في مطلع القـرن العـشرين. وإرتبـاط محـمود پاشـا بجـمعـية الإتحـاد والترقي أيام كـان في
اسـتنبـول وبالخصـوص عـلاقـته بالشـيخ عـبـدالقادر النـهري و¼ا قـاله في هذا الصـدد نقـلاً عن والده
كرÇ بگ: «ان محمود پاشـا (بعد هروبه من أستنبول ) كتب في (باكو) رسالة وجهـها الى قيصر
. فـما كـان منه إلاّ أن الروس طالبـاً منه اkسـاعدة للقـيـام بثورة كـردية في العـراق لكنه لم يتلق رداً
غادر بـاكو الى ايران بسـفينة أقلتـه الى بندر انزلي في (قـزوين) فخـرج لإستـقبالـه أخوه فتـاح بگ

وعاد الى العشيرة في ح� صدر عبدالحميد لكل من والي بغداد ووالي اkوصل أمراً بإعتقاله».
كمـا يعزو الكاتب نقلاً عن رواية للشـاعر (œdO?!…dOÄ) أن محـمود باشا: "دعـاني وكان في دار إبنه
كيـخسـرو بگ وطلب مني إعـداد بيان ودستـور ادارة لحكومة كـردية" فأظهـر الشاعـر تحفظه و·نـعه
موضحاً إستحـالة جمع كلمة الرؤساء والزعماء لتنافسهم على الزعامـة. كما ذكر أنّ الأمر بالقبض
على مـحمـود پاشـا ألجأه الى الإعـتـصام بجـبل زمناكـو حيـث كانت تطارده قـوة بقـيادة (كـرÇ بگ
خانزاده جواني) السليمـاني. "وذكر الكاتب أحداثاً أخرى تتعلق بإسهـام بگزاده الجاف في حركات

الوعي القومي. لم يسعنا الإفادة منها كثيراً لأنها تغفل ذكر السن� وتثبيت الأحداث حولياً. 
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"ليس بالإمكان إعطاء تحـديد واضح kوقف القبـائل الكُردية حـيال روسـيا
قـبل الحـرب وعلى طول الحـدود التـركـيـة الروسـيّـة. لكـن gكن القـول على
العموم بوجود شكّ جوهري عند الروس في موقفهم نتيجة تردد الكُرد في
الإسـتجـابة الى مـحاولات تقـربهم منهم. سـوء الحكم العـثـماني كـان يدفع
الكُرد وهم كـارهون مرغـمون وخـلافاً لـرغبـة فيـهم - الى أحضـان روسيـا.
وبناء على هذا فقـد لجأ اليهم رؤسـاء من منطقة اkوصل مـثل شيخ بارزان
الذي أضطر بالاخـير الى اللجـوء الى الأراضي الروسيـة بعد إمـتناعـه عدة
سنوات عـن قـبــول الدعــوة الروســيــة. وفي ربيع العــام ١٩١٤ أشــيع بأنّ
الهَــمَـوَنْد والجــاف والدزئي بعــد يأسـهم مـن تحـقـيـق الإصـلاح اkنشــود من

الحكومة العثمانية أبدوا إستعدادهم لطلب اkعونة من روسيا"(٤)
ويتجلى الحضور الروسي في هذه الفترة. فـي كلّ من ثورة الشيخ عبدالسلام البارزاني

والعصيان اkسلّح في بدليس.
ر£ا كــان شــيخ بارزان (عــبـدالـسـلام) أقــوى وأخطر زعــيم كــردي واجــهـتــه الحكومــة

العثمانية خلال الفترة (١٩٠٨-١٩١٤).



٥- تراجع ترجمتنا لكتاب «مهد البشرية: الحياة في شرق كردستان» الطبعة ٣. أربيل ٢٠٠٠.
٦- «مأساة بارزان اkظلومة». ط. بغداد ١٩٥٤. ص٥٥ وما بعدها.
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كانت خـصومـة الشيخ مع (الجون ترك)q قـمّة النزاع اkسـتحكم ب� شـيوخ بارزان وب�
السلطات العـثـمـانيـة. وقد بـدأت بإصرار شـيـوخ بارزان على بسط سـلطانهم في منطقـة
بارزان - زيبـــارq في الوقت الـذي أ·ت الحكومـــة العــثـــمــانيــة الـقــضــاء عـلى الايالات
(الإمارات) الكُردية شـبه اkستـقلةّ في السل�مـانيّة بأمرائهـا الباباني� وإمـارة سوران في

رواندوز وإمارة العماديه في بهدينان.
نجح شيـوخ بارزان في تحقيق الغلبـة على أعدائهم والطامع� فـيهمq £قاتليـهم الأشداء
(اkريديـن) وطاعــة هؤلاء العــمــيــاء وولائهـم اkطلق. حــتى انـهم كــســبــوا من الخــصــوم

الشامت� بهذا الإخلاص - لقب (ديوانه) أي المجذوب�.
وسـاق لنا الكُتّـاب أسبـاباً عديـدة للصراع الذي نشب بـ� الشيخ عـبـدالسلام وحكومـة
الجون ترك. فالدملوجي يعزوه الى مؤامرات أغوات الزيبـار ودسائسهم وتحريضهم. فبعد
أن مُنوا بإندحارٍ شنيع في سـاحة القتالq لجـأوا الى الدسّ والوقيعة عند الحكومـة المحلية
وبتـعـاون ومسـاندة اkوظف� الإداري� فـي اkنطقـة الذين كانـوا يصورون kراجـعـهم العليـا
في تقاريرهم البارزاني� بالعصاة الخارج� على القانونq وقـد يحلو لهم أن يضيفوا سبباً
آخر حـول مايشيع عنهم جـيرانهم الخصـوم من ¼ارسات دينية شـاذة. ولاgكن إغفال حـجّة
أخرى قـد تكون أكثـر وقعاً هـي إمتناع القبـيلة من دفع الضرائـب المجحفـة وغيـر العادلة

فضلاً عن تنامي الشعور القومي الذي عبرت عنه برقية دهوك. 
ويعزو (ويگرام) الإحـتكاك الى محاولات العائـلات البارزة صاحبـة النفوذ في اkوصل
تأليب الـسلطة £ؤامـرات ومـكائد بغـيــة بسط يدها علـى القـرى الكُرديّـة وإنتـزاعـهــا من
أصـحــابهـا الشـرعــي�. ويضـرب مــثـلاً بـ(مـحــمّـد پاشـا الصــابونچي) الذي كـان يـعـمل
بإسـتـخـدام مـوظفـي الدولة - على امـتـلاك عـدد من القـرى البــارزانيـة. وإصـرار الشـيخ
عبـدالسلام على الوقـوف ضدّ هذه المحـاولة. وبسبب موقـفه «ّ تنظيم لائحـة اتهام مـزيفة
تعـزو الى الشـيخ جـرgة التـآمـر على السلـطة الأمـر الذي أدىّ الى تجـريد حـملة عـسكرية

ضده في العام ١٩٠٩(٥).
ويعـزو مـعـروف جـيـاووك(٦) الأمـر الى مـحـاولة السلطة القـيـام بإحـصـاء عـام للسكان
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واkواشي في منطقـة بارزان عـارض فـيـه الشـيخ والناس هناك مـعارضـةً شـديدةq ¼ا دعـا
الحكومة الى محاولة فرضه بالقوة أي بتجريد حملة عسكريّة.

وعليّ أن أضيف هنا عـاملاً آخر للـعداء الذي إستـحكم ب� أغوات الزيبار وب� شـيوخ
بارزان فـدفــعـهم الى تـدبيـر اkكائد والـدس عليـهم بعــد أن عـزّ عليــهم نصـر في مــيـدان
القتـال. فقـد ظلتّ بارزان وتكية الشـيخ فيهـا أبداً - موئلاً ومـلاذاً للفلاح� والقـبائلي�
الزيبـاري� اkسـتـهـدف� لظلم أسـيادهـم وإستـغـلالهمq حـيث يجـدون هناك حـسن اkعـاملة
والحمـاية. كان أغوات الزيبـار يعتقـدون وبحقّ أنّ شيوخ بارزان يـفسدون عليـهم رعاياهم

ويسحبون البساط من تحت أرجلهم £واقفهم تلك.
أصدر الفريق محمد فاضل پاشا الداغستاني قائد القوات العسكرية في ولاية اkوصل
والوالي بالوكالة أمراً للشيخ عبدالسلام بالحضور للإجابة عن التهم اkعزوة اليه. فإعتذر
الشيخ عن القدوم الى اkوصل "لأشغال خاصّـة". فزحف الفريق على رأس قوّة تتألف من
ستة آلاف عسكري نظامي وغير نظامي (باش بزق) بينهم مـرتزقة وجرت معارك عنيفة
ألحق الشـيخ خـلالها بالحـملة خـسائر جـسـميـة إلاّ أن القـوّة العـددية كانت لهـا الأرجـحيّـة
بالأخــيـر. وأحـتُـلّت قـرية بارزان ودُمّــرت تكيـتــهـا وقـُـتل فـقي عــبـدالرحــمن قـائد الـقـوة
البارزانية. وهرب الشيخ عبدالسلام وقُبض على أسـرته. ولاذ هو بجبال حكاري متخفياً

حيث لجأ الى قبيلة التياري الآشورية.
. وكـان من الإداري� اُسندت الى ناظم پـاشا والـي بغـداد الجـديد- ولاية اkوصل وكـالةً
الأتراك القلائل الذين إمتـازوا بالذكاء وروح العدالة فإتبع سيـاسةً جديدةً لم يسبقه فـيها
والٍ آخر. سـياسـة الإسترضـاء واkلاينة والتعـامل على أسس العدالة. ولم يقـتضِ له زمن
كـثـيـر ليـدرك سـخف التـهم اkوجـهـة لشـيخ بارزان وبادر بإلـغـاء التـهم عنه وإعـادته الى

تكيته ومنحه تعويضاً على الأضرار التي لحقت به وبقومه جراء الحملة التأديبية.
والظاهر أن العقـيد (صفوت بگ) الذي كان يعـطف كثيراً على الشـيخ ويدرك أسباب
التـحـامـل عليـه - كـان قـد قــام بدورٍ هام في هذه اkصـالحــة. ولقي الشـيخ أيضــاً عطفـاً
وتفـهّمـاً من الفـريق (أسـعد پاشـا الدرزي) قـائد الفـيلق الثاني عـشـر الذي أشـغل لفتـرةٍ
. فقـد أوصى بأن ينعم على الشيـخ (بالوسام المجـيديّ وجيـزة منصب والي اkوصل وكـالةً

من الدرجة الثالثة).


